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الإنسان والحياة في وقفات مع آيات
لفضيلة العلامة الأصولي المربي الشيخ د. محمد أديب الصالح 

إعداد: أحمد بن محمود الدَّاهن

يأتي هذا الكتاب ضمن سلسلة "معالم قرآنيَّة في البناء"؛ للأستاذ الدكتور محمَّد أديب الصَّالح، في (474) صفحة من القطع المتوسط. 

الناشر مكتبة العُبيكان، الطبعة الأولى، 1428هـ  -  2007م.
هذا القرآن المجيد الذي أنزله الله على نبيِّنا محمَّد - صلى الله عليه وسلم - وهو من أجلِّ نِعَمه - سبحانه - على الأمَّة المحمديَّة، بل على البشريَّة جمعاء؛ شاء أن يجعله ربُّنا - تبارك وتعالى - ينبوع الحكمة وآية الرسالة، ونور الأبصار والبصائر، كيف لا وهو الكتاب الذي أُحكمت آياته ثم فُصِّلت من لَدُن حكيم خبير؟! وهو أصل الأصول، وحبل الله المتين، لا تنفد كلماته، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق عن كثرة الردِّ، من قال به صدق، ومن عمل به أُجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هُدي إلى صراط مستقيم.
وفي هذا الكتاب صحب المؤلِّف بعضًا من معالم هذا القرآن النُّورانيَّة الخيِّرة، متتبِّعًا نهج البناء الحضاري القويم فيها، بناء الفرد والجماعة والأمَّة، وحرص على تناولها بأمانةٍ علميَّةٍ منهجيَّةٍ، كاشفًا - ما وسعه - عن معانيها ومنارات الهداية في كلٍّ منها حسب موقعه من ساحة البناء الشَّامل المتكامل بمعناه الإسلامي الحضاري، ومحاولاً بيان ما يُمكن أن يصنعه المصلحون في نقلةٍ إلى الواقع المعاصر، انتفاعًا ببدهيَّة أنه لا يصلح آخر هذه الأمَّة إلا بما صلح به أولها.
 وتلك المعالم كانت:
- آيات الصِّيام من سورة البقرة، وقد عرضها الكاتب تحت عدة عنوانين، هي:
يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عليكم الصِّيام.
القاعدة الإيمانيَّة والبناء، يأيها الذين آمنوا.
البناء وشِرعة الصَّيام.
شرعة الصَّوم والبناة الأُمناء.
آيات الصِّيام منهجيَّة البناء والتَّقوى.
- آياتٌ من سورة الحجرات، الردُّ على الأعراب من زعم منهم أنهم آمنوا، وقد جاءت تحت عنوان:
القرآن وحراسة البناء.
- آيات سورة الماعون، وفيها: التَّنديد بمن يكذِّب بالمعاد والجزاء والحساب، ويتَّخذ موقفًا نابيًا من التَّعاون على البرِّ والإحسان إلى الضُّعفاء، ثم التَّنديد والوعيد بالويل للسَّاهين عن صلاتهم المرائين، غالِّي أيديهم عن فعل الخير، وقد عرضها الكاتب منجَّمةً تحت عنوان:
 البناء والتَّنبيه المبكِّر وسورة الماعون.
- الآية الرابعة والأربعون من سورة المدَّثِّر: {وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ} [المدثر: 44]، وأتى الكاتب على عرضها تحت عنوان: 
البناء والبداية المبكِّرة وسورة المدثر.
- الآيتان السادسة والعشرون والسابعة والعشرون من سورة الإسراء، والآية التَّاسعة والثلاثون من سورة الرُّوم، وفيها: تقعيد القواعد ورسم المبادئ التي يظلُّها المنهج الرَّباني؛ من إيتاء ذوي الحقوق حقوقهم، بعيدًا عن كلِّ تصرُّف فيه مظلمةٌ لأحد، أو إضاعةٌ للمال بالسَّرف والتَّبذير وغيرهما، ذلك كلُّه في عنوان واحد: 
خطوةٌ أخرى مع البداية المبكِّرة، وسورة الإسراء والرُّوم.

- آيات الإرث من سورة النِّساء، وفيها: منهجيَّة تكريم الإنسان وحفظ حقوقه، وقد عرضها الكاتب تحت العناوين التالية:

هدم وبناء صورة أخرى، سورة الفجر والنِّساء.
نظام الإرث، الإنسان والبناء، وسورة النِّساء.
نظام الإرث والبناء، وسورة النِّساء.
- آيات سورة الفيل، وفيها: غيرة الله على بيته العتيق بإهلاك الطُّغاة شرَّ هلكة، وإخزائهم أمام النَّاس والتَّاريخ، واندرجت تحت عنوان: 
من روافد البناء في سورة الفيل.
- آياتٌ من سورة الذاريات، وفيها: حقيقة الغاية من خَلْق الله - تعالى - الجنَّ والإنس، وصفات المتَّقين، تحت عنوان:
سورة الذاريات والبناء.
- آياتٌ من سورة النحل، وفيها: الرِّباط الوثيق بين العمل والسُّلوك، وبين مبدأ المسؤولية والجزاء على ساحة العطاء القرآني، تحت عنوان: 
من لمحات الإعجاز على ساحة البناء، وسورة النحل.
- آيات سورة العصر، وفيها: المنهج المتكامل في العقيدة والعمل الصَّالح الذي يجب أن يكون ديدنَ جماعة المسلمين، وما ينبغي لذلك من تواصٍ بالحقِّ وتواصٍ بالصبر، تحت عنوان:
 بوادر اليقظة وسورة العصر التنبُّه وأخذ الحذَر.
- آياتٌ من سورة الأحزاب، وفيها: صورتا كلٍّ من المنافقين والمؤمنين عندما واجهوا أحزاب الكفر، وقد حشدت ما حشدت يوم الخندق، وموقف الهدَّامين المنافقين والبُناة المؤمنين، وقد عرضها الكاتب تحت عنوانين، هما:

- البناء وصراع الوجود في عودة إلى سورة الأحزاب، وصورة كلٍّ من المؤمنين والمنافقين.

- البُناة والمؤمنون، سورة الأحزاب ودلالات أُخَر.

- درسٌ من سورة المائدة، ويحكي صورة الفئة التي آمنت بالله وصدق إيمانها، وبدا عليها عنوان رقَّة القلب ووجله وصفاؤه: الدَّمعة الخاشعة، تحت عنوان: 
البنية الثَّقافية ودرسٌ من سورة المائدة.
- آياتٌ من سورة السَّجدة، وفيها: تبكيت الكفَّار في مشهدٍ يكونون عليه يوم القيامة وهم ناكسوا رؤوسهم، وجعْل الإيمان الصَّادق مقصورًا على من يقدِّمون البرهان على وجوده، وجزاء كلٍّ من الفريقين، وقد عرضها الكاتب تحت العناوين التالية:
أجيال البناء، ومؤشِّرات في سورة السَّجدة.
البناء في إطار التَّكامل، وجزاء العمل في سورة السَّجدة.
عمارة الأرض والآفاق الحضاريَّة، البناء والتَّأسِّي، وسورة السَّجدة.

سورة السَّجدة والبناء وشاهد من السُّنة.

- آياتٌ من سورتي إبراهيم والبقرة، وفيها: دعاء إبراهيم - عليه السلام - لمكةَ بالأمن، وتبرُّؤه ممن عبد غير الله، وإشراك بنيه في الدُّعاء، وارتباط العمل الصالح المنبثق عن عقيدة التَّوحيد بما يرجوه إبراهيم لبنيه وذريته من حياةٍ كريمةٍ و عاقبةٍ حسنة، تحت العناوين التالية:
سورة إبراهيم، ومؤشِّرات البناء في التَّوجيه المبكِّر.

سورة إبراهيم والبقرة، ومؤشِّرات البناء في التَّوجيه المبكِّر.

دعوات إبراهيم، ومؤشِّرات البناء السَّليم

دعوات النَّبيين الكريمين ومؤشِّرات البناء القويم.
جيل البناء، والسُّنن الإلهيَّة فيه، ونور الدُّعاء والطَّاعة عند إبراهيم وإسماعيل.

السُّنن الإلهيَّة وتكافؤ الفرص على طريق البناء، الدُّعاء والعطاء.

البناء، وثروة البشريَّة من سيرة الأنبياء - عليهم السلام.
- آياتٌ من سورة هود، وفيها: قصَّة الطوفان وغرق ابن نوح - عليه السلام - الأهميَّة لم تُعط للنَّسب والعنوان، ولكن أُعطيت للإيمان والعمل الذي يرضى الله عنه، تحت عنوانات، هي: 

التَّربية والبناء، والأنموذج الصالح، التساوق مع السُّنة الإلهيَّة، وقصة نوح - عليه السلام - وابنه.
البناء التَّربوي، والمنهج في قصة نوح - عليه السلام.
البناء التَّربوي، والحقيقة العلميَّة في قصة نوح - عليه السلام.

- الآيتان الحادية عشرة والثَّانية عشرة من سورة الحجرات، وعرض فيها الكاتب ضوابط السُّلوك بين الأفراد في حياتهم اليوميَّة، والتي تتعدَّى إلى الجماعات، وما رسمت الآية للمسلمين من ملامح المنهج السُّلوكي الذي يهب المجتمع استقراره ونماء طاقاته الفاعلة، وذلك تحت العناوين التالية:
السُّلوك وتكامل البناء في سورة الحجرات.

خطوةٌ أخرى مع السُّلوك والبناء في سورة الحجرات.

سورة الحجرات وانعكاسات السلوك على البناء الاجتماعي.

سورة الحجرات، وبناء المجتمع المتماسك بوجوده الذَّاتي.

سورة الحجرات، وإلى قراءةٍ جديدةٍ في البناء.

البناء وما يعنيه ختام الآية الحادية عشرة من سورة الحجرات.

البناء الاجتماعي وآية من سورة الحجرات.

البناء، ومؤشِّرات في سورة الحجرات.

المنهج والعلاج على صعيد البناء، البناء وسورة الحجرات.

سورة الحجرات، وكلماتٌ أخرى في البناء والمنهج.

مرة أخرى مع المنهج، والبناء في سورة الحجرات.

- آياتٌ من سورتي البقرة والنِّساء، وما فيها من تحرير المسلمين من التَّبعيَّة وتقليد اليهود في المنهج الفكري والسُّلوك، فالكفار - سواء أكانوا أهل كتاب أم مشركين - لا يريدون شيئًا من الخير للمسلمين، والله يختص برحمته من يشاء، أتى الكاتب على عرضها تحت العناوين التالية:
وقفاتٌ مع آيات البناء الذَّاتيَّة وعدم الوقوع في التَّقليد الأعمى وسورة النِّساء.

الواقع والبناء وزيادة اليقين بأن القرآن من عند الله، وسورتا البقرة والنِّساء.

سورتا البقرة والنِّساء، ووقفات مع آيات.

- آياتٌ من سورتي آل عمران والحجر، وفيها عرض الكاتب مكانة المنهج الخُلقي في رسالة الإسلام، وبناء الفرد والمجتمع على قِيَم هذه الرِّسالة ومبادئها، والتَّكامل بين العهدين المكي والمدني في منهج الأخلاق والسُّلوك، تحت العناوين التالية:

التَّغيير وإحكام بناء المجتمع والتواؤم بين العهدين المكي والمدني في ذلك.

التَّغيير والتَّكامل في منح الأخلاق والسلوك، وحقيقةٌ أخرى على طريق البناء.
التَّغيير والبناء وعودةٌ إلى آيات سورة الحجر.

- آيات الإذن بالقتال في سورة الحج، التي اشتملت على الإذن بالقتال لمن يُقاتَلون ويُصَدُّون عن طريق الهدى ويُفْتَنون عن دينهم، كما اشتملت على تعرية الظُّلم، وعلى قدرة الله - تعالى - على نصر عباده المؤمنين، ورفع الظُّلم عنهم والتَّمكين لهم في الأرض، وقد عرضها الكاتب تحت العنوانين: 
التَّغيير والتَّكامل في منهج البناء.

التَّغيير والوعي في منهج البناء.

- الآيات من سورتي الأنعام والفرقان، التي كشفت عن حقيقة الموقف الجاهلي المعادي للرِّسالة، النَّابع من التَّراكم المنحرف في النُّفوس، وقد كان ذلك خيرَ عونٍ للفئة القليلة المؤمنة آنذاك؛ كيما تتبيَّن منهجها ولا تنخدع بالمظاهر الكاذبة، وفي الوقت نفسه لا تتهيَّب مشقَّات الطريق، وقد بيَّن الكاتب ذلك تحت العناوين:

البناء والنقلة من الماضي إلى الحاضر.

وقفاتٌ مع آيات النَّقلة والبناء ومدلولات الوقائع.

وقفاتٌ مع آيات البناء، وصورة أخرى من صور المواجهة، والتنبُّه إلى دقَّة المعايير.
الآيات من سورة الزُّخرف، التي حكت قصَّة التَّحدي الجاهلي الذي كان يلجأ إليه سدنة الكفر للصدِّ عن القرآن وعن دين الله، ذلك التَّحدي الذي أهمل العقل وجفا عن طرائق الحكم السَّليم، وبخاصة أنه من أناسٍ هم أولى الخلق بأن يدركوا عظمة كلام الله وإعجازه، وقد ساقها الكاتب تحت العنوانين:
مع آيات من سورة الزُّخرف، البناء ومعرفة الواقع ودقَّة المواجهة.

إحكام البناء وسورة الزُّخرف، المواجهة بإيمان معرفة الواقع ودرء المعيار الجاهلي.

- خواتم سورة المجادلة، التي كشفت عن وقائع تعكس صدق المواقف عند أصحاب الرسول - عليه الصلاة والسلام - وهم يواجهون الامتحان الصَّعب على طريق الرِّيادة وبناء المجتمع المسلم، كما تعكس التزامهم الدَّقيق بالمعايير التي حددَّتها معالم الكتاب الكريم والسُّنة المطهَّرة للموالاة والمعاداة ، والحب والبغض، وقد عرضها الكاتب تحت العناوين التالية:
خاتمة سورة المجادلة وبناء الفرد والجماعة.
سورة المجادلة وحقيقتان على طريق البناء.
خواتم المجادلة وحقيقة ثالثة في البناء.
البناء والآية الأخيرة من سورة المجادلة، العقيدة والموالاة.
خواتم سورة المجادلة، وأولويَّات في بناء الإنسان المسلم.
أولويات في البناء ووضوح الرُّؤية، سورة المجادلة والجيل القدوة.

- آياتٌ من سورة الأنعام المكِّية، بَدءًا من الآية السَّادسة والثَّلاثين بعد المائة، وهي تشعر بخطَّين متلازمين: أولهما ذلك الخطُّ المتعلِّق ببناء الإنسان الذي ينأى عن حمأة التَّخلف الجاهلي بفوضاه وخضوعه للهوى والشَّيطان، وثانيهما ذلك الخطُّ المتعلِّق بالتَّحضير لبناء مجتمعٍ يشرق في جنباته نورُ شريعة الله يوم يأذن - سبحانه - بذلك، ويُسلِم المجتمع قياده لدعوة الإسلام التي يحمل لواءَها النبيُّ الأمين محمَّد - صلى الله عليه وسلم - وقد وافانا الكاتب بشرحٍ وافٍ لذلك تحت العناوين التالية:
مع سورة الأنعام والتَّحضير المبكِّر للبناء والأوليَّات.

البنية الثَّقافيَّة والسُّلوك في سورة الأنعام.

سورة الأنعام وإحكام البناء بين يدي المجتمع الأمثل صاحب الرِّسالة.
سورة الأنعام أوضار الجاهليَّة والتغيير.

سورة الأنعام وعقابيل الجاهليَّة، البناء على طريق التغيير إلى الأقوم.

البناء ومؤشِّرات التَّغيير، وعودة على سورة الأنعام.
البناء ووقفة مع الآية السَّابعة والثلاثين بعد المائة من سورة الأنعام.

البناء في مواجهة إذاية الإنسان والمجتمع، ووقفة أخرى مع سورة الأنعام.

الشُّعبة الثانية من شُعب الهدم، وإثارة بوادر التَّغيير في وقفات مع آيات.

البناء وشعبة الهدم الثالثة كما دلَّت عليها سورة الأنعام.

التَّصور الصحيح في البناء، والآثار الطَّّيِّبة لنقض مسالك الجاهليَّة.

البناء وثمرات المحاصرة للتَّصرُّفات الجاهليَّة وسورة الأنعام.

سورة الأنعام، وصورةٌ من النَّظر إلى المرأة في مرحلة التَّحضير للبناء.

مرَّة أخرى، وقفةٌ مع سورة الأنعام والظُّلم الجاهلي للمرأة.

البناء والمؤيدات القرآنيَّة في مواجهة الظُّلم الاجتماعي.

بناء المجتمع وواحدٌ من عوامل الهدم كما تصوِّره سورة الأنعام.

العناية بالفرد والمجتمع والوعيد على عوامل الهدم في سورة الأنعام.

مرَّة أخرى مع بناء المجتمع والتنديد بالهدم الجاهلي.

بناء المجتمع وأثر التَّنديد بعوامل الهدم الجاهلي.

حراسة بنى المجتمع ومحاربة السَّفه في العدوان على الولد والمال.

عودة إلى سورة الأنعام وسدُّ الذريعة في حراسة بُنى المجتمع.

سورة الأنعام ونهج التَّعامل البنَّاء مع الفَهْم.

البناء وحراسة بنى المجتمع وآيات من سورة الأنعام.
البناء والمنهج العملي في التَّعامل مع النِّعم، بَدءًا من العهد المكي.

البناء وأهميَّة التَّوجه إلى الاعتبار، إعمال العقل في المنهج المستقيم.

آياتٌ من سورة النَّحل، الآية السادسة والخمسون وما بعدها، والآيات الرابعة عشرة بعد المائة وما بعدها، وما جرى عليه المنهج القرآني فيها من الدَّلالة على مواطن الأذى في التَّفكير والسُّلوك، حيث يقع المجتمع تحت سلطان الجاهليَّة ويتلظَّى بنارها، وما يحمل ذلك من إعداد الفئة المؤمنة لتحمُّل العبء في بناء المجتمع البديل عن المجتمع الجاهلي، فبيَّن الكاتب ذلك تحت العناوين التالية: 
مع سورة النَّحل، الدَّلالة القرآنيَّة على مواطن الضَّعف من أجل التَّحول إلى الأفضل.

سورة النَّحل والتَّوجيه إلى البناء وحراسته من خلال التَّنديد بأمور الجاهليَّة.

النَّهج البنَّاء وحراسة بنى المجتمع وسورة النحل.

مرَّة أخرى مع النَّهج البنَّاء وسورة النحل.

حراسة بنى المجتمع على محور الهداية.

سلامة بناء الفرد والمجتمع والتَّكامل بين الدنيا والآخرة في المنهج الرَّباني.

آياتٌ من سورة الصَّافَّات، بَدءًا من الآية التَّاسعة والأربعين بعد المائة، وما سلكت هذه الآيات لتجلية الفِرْيَة الكُبْرَى للمشركين في شأن الملائكة - عليهم السلام - والردُّ عليها، وما يُشعر ذلك من التَّسامي في النشدان المتبصِّر للحقيقة، والحوار المفْعم بالتَّوثيق من خلال الواقع، والحكم العقلي السَّليم، أن لو كانت هناك حريَّة الحركة للسَّليم من العقول، وقد عرضها الكاتب تحت العنوانين التاليين:
البناء وعوامل الهدم في المجتمع الجاهلي من سورتي الأنعام والصَّافَّات، مؤشِّرات التَّغيير والدُّروس.

مؤشِّرات التَّغيير على طريق البناء، ووقفة أخرى مع سورة الصَّافَّات.

الآيتان الحادية والثلاثون والثانية والثلاثون من سورة الأعراف، وما فيهما من أن المشركين يشاركون المؤمنين في طيِّبات الدنيا وزهرتها، ثم يستخلص الله الطيِّبات في الآخرة للذين آمنوا، ولا يكون فيه للمشركين شيءٌ؛ ذلك أنَّ الأساس الذي يجعل للعمل وزنًا عند الله - تعالى -وهو الإيمان مفقودٌ عند هؤلاء، وليس كذلك عند من خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم فعملوا الصَّالحات، وطوَّعوا تصرُّفاتهم ومنهج سلوكهم لمقتضيات الإيمان، وقد عرضها الكاتب تحت العناوين التالية:
تكامل البناء الثَّقافي والاجتماعي والاقتصادي، وقوله - تعالى -: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللَّهِ}.
مرَّة أخرى مع التَّكامل في البناء الثَّقافي وغيره، وآية الأعراف.

التَّكامل في البناء، التسخير وعلاقة الإنسان، الكون والحياة.
مع آيتي الأعراف وتكامل البناء والبنى.
الآيتان السَّابعة عشرة بعد المائتين والثَّامنة عشرة بعد المائتين من سورة البقرة، اللتان نزلتا إثر محاولات المشركين تضليل الرَّأي العام وإثارة الناس ضد الإسلام وأهله، عن طريق استغلال واقعة إغارة سَريَّة (بطن نخلة) بقيادة عبدالله بن جحش - رضي الله عنه - على عِيرٍ لقريش في رجب، فجاءت الكلمات القرآنيَّة لتبيِّن حكم ما حصل، ولتضع الواقعة موقعها الطبيعي، وتواجه ادِّعاءات مشركي قريش، ولتعالج المشكلة من منطلق المواجهة بالحقيقة مفصَّلة بأرقامها ووحداتها بأسلوبٍ غايةٍ في الإنصاف والتَّوجيه الحكيم الرَّشيد، وقد عرض الكاتب لذلك تحت العناوين التالية:
وجوب التَّنبُّه للإعلام الْمُعَادي.

اليقظة والتَّنبُّه للإعلام المعادي.

البناء والتَّجربة والإعلام المعادي.

البناء والفتنة عن الدِّين وتعرية الإعلام المناوئ.

أثر الوعي في البناء ومواجهة الإعلام المعادي.

بعد المواجهة الإعلاميَّة، سَريَّة بطن نخلة والفرج بعد الشِّدة.
ويختم الكاتب مع خواتم سورة الشَّعراء الآيات التي كشفت عن حقيقة الصِّنفين من الشُّعراء: الذين ظلَّوا منهم على كفرهم، واتَّخذوا من شعرهم سلاحًا يحاربون به دعوة الإسلام ورسول الله والمسلمين، والذين آمنوا منهم وعملوا الصَّالحات، وأكثروا من ذكر الله، ووقفوا شعرهم على نُصْرة الدِّين، والذود عن حياضه، وشدِّ أزر الرسول الكريم - عليه الصلاة والسلام - وقد عرضها تحت العناوين التالية:
سلاح الكلمة والشِّعر، سورة الشُّعراء والبناء الإعلامي، وصورة التَّكامل في مواجهة التَّحدي.

الشِّعر والكلمة المؤمنة والبناء المتكامل في الإعلام والمواجهة.

أبعاد الكلمة والبناء الإعلامي وسورة الشُّعراء.
أبعاد الكلمة البنَّاءة، سورة الشُّعراء وأسلحة المواجهة الإعلاميَّة.

البناء الإعلامي ومواجهة التَّحديات في سورة الشَّعراء.

البناء والوعي والكلمة المسؤولة في الإعلام.

قضايا الأمة في البناء وقبس من الهدي النَّبوي في الإعلام.

البناء والإعداد الإعلامي وتوجيهات سورة الشُّعراء.

الإعلام والتَّحدي، البناء في آيات سورة الشعراء والهدي النَّبوي.
المواجهة والبناء والوجهة العلميَّة في الهدي النَّبوي.

خواتم سورة الشُّعراء ونظرةٌ أخرى في البناء.

البناء ونفي الشِّعر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

وبهذا آتي على نهاية عرضي للكتاب الذي أسأل الله أن ينفع به وبمؤلِّفه.
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